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أظهـر مخبـأ للوثـائق الحكوميـة، وقـع الكشـف عنـه مـؤخرًا، أنـه علـى امتـداد سـنوات، سـاورت شكـوك
المسؤولين في الولايات المتحدة وحلفائهم حول إدارة الصراع في أفغانستان، الذي يعتبر أطول حرب
مستمرة خاضتها الولايات المتحدة. تتضمن الوثائق التي نشرها مكتب حكومي أنُ لمراقبة الجهود
الـتي تبذلهـا الولايـات المتحـدة لإعـادة إعمـار البلاد ملاحظـات مـن مقـابلات سابقـة غـير منشـورة شـارك

فيها كبار صناع القرار، بما في ذلك القادة المدنيون والعسكريون.

تعكس العديد من الوثائق وجهات نظر تتفق مع الروايات التي سبق نشرها حول الصراع الجاري، بما
ير المنتظمة للمفتش العام الخاص بالبنتاغون لإعادة إعمار أفغانستان، الذي جمعها في ذلك التقار
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وأجــرى مقــابلات. لكــن مــن المحتمــل أن تــؤدي التقييمــات الصريحــة لصــناع القــرار المهمين إلى فحــص
دقيق جديد للنزاع الأفغاني وتوفير أرضية ملائمة لانتقاد الجهود الأمريكية.

 الجنرال المتقاعد دوغلاس لوت، الرئيس السابق لسياسة البيت الأبيض في أفغانستان، يتحدث في
بروكسل سنة  باعتباره سفير الولايات المتحدة في حلف الناتو.

حيال هذا الشأن، قال دوغلاس لوت، الذي كان يشرف على سياسة البيت الأبيض في أفغانستان في
الفـترة الممتـدة بين  و باعتبـاره جـنرالا في الجيـش الأمريـكي حاصـل علـى ثلاث نجـوم، في
يــت في ســنة :”لم نكــن نملــك أي معرفــة أساســية حــول إحــدى اللقــاءات الصــعبة الــتي أجر
أفغانسـتان، لم نكـن نـدرك حقيقـة مـا نقـوم بـه هنـاك”، مضيفـا “مـا الـذي نحـاول القيـام بـه هنـا؟” “لم

نكن ندرك حقيقة ما نضطلع بتنفيذه في أفغانستان”.

في الواقـع، نـشر مكتـب المفتـش العـام هـذه الوثـائق لصالـح صـحيفة واشنطـن بوسـت الأمريكيـة علـى



خلفية دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات. وجاء نشرها في مرحلة حرجة في حرب دامت
مــدة  ســنة، حيــث يأمــل ترامــب في التفــاوض حــول اتفــاق سلام مــع حركــة طالبــان الأفغانيــة مــن
شأنه تمكين الولايات المتحدة من سحب المزيد من قواتها من البلاد. كشفت هذه الوثائق السرية أن
عدم التوافق بين الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والموارد المخصصة لمثل هذه

الجهود كان مصدرا مثيرا للإحباط على مر السنين.

مثّل بناء قوات محلية، على غرار الشرطة والجيش، العنصر المحوري
كبر للاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان، حتى تتمكن من تحمل مسؤوليات أ

في مقابلة ضمن جملة من اللقاءات التي وردت في الوثائق التي صدرت حديثًا، صرحّ الجنرال المتقاعد
جون ألين في المشاة البحرية الذي قاد قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في البلاد من
 إلى ، بــأن الحكومــة الأفغانيــة رفضــت إرســال مــوظفين مــدنيين إلى المنــاطق الــتي وقــع
تطهيرهـــا مـــؤخرا مـــن المتمرديـــن، مصرة علـــى تهدئـــة الأوضـــاع في البلاد بالكامـــل أولاً. وأضـــاف ألين
قائلا: “هذا يعني بالنسبة لي أنهم لم يكونوا جادين بشأن الاستقرار الذي كانوا في أمسّ الحاجة إليه”. 

أضاف ألين أن الجهود التي بذلتها واشنطن لإغلاق القواعد وتقليص عدد القوات الأمريكية أعاقت
مســاعي الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في منظمــة حلــف شمــال الأطلسي لتحقيــق الاســتقرار في البلاد،
حيث ورد أن “الاستقرار يتطلّب وقتًا لاتخاذ التدابير اللازمة والتكيف مع الوضع الجديد، لكننا فقدنا
ــاريخ النهايــة”. هنــاك مشكلــة أخــرى تتمثــل في وضــع كــل ذلــك. لقــد انتقلنــا مــن وضــع نهــائي إلى ت
استراتيجية قابلة للتنفيذ من طرف تحالف دولي متنوع وبواسطة سلسلة من عمليات نشر القوات.



الجنرال المتقاعد جون ألين يدلي بشهادته سنة  أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات



الخارجية. 

يتشــاردز، الجــنرال البريطــاني المتقاعــد الــذي شغــل منصــب قائــد قــوات في هــذا الســياق، قــال ديفيــد ر
حلــف شمــال الأطلسي في أفغانســتان خلال ســنتي  و إنــه “لم تكــن هنــاك استراتيجيــة
كد أن “الولايات المتحدة كانت لها جولات أطول، لكن التناوب على متماسكة وطويلة المدى”، كما أ
السلطة ما زال قادرا على تغيير الاستراتيجية حيث يجبر كل الأمور على أن تكون قصيرة المدى. ولكل

دولة أولويات مختلفة”.

في الواقـــع، مثّـــل بنـــاء قـــوات محليـــة، علـــى غـــرار الشرطـــة والجيـــش، العنصر المحـــوري للاستراتيجيـــة
كـبر. لكـن ظلـت هـذه الجهـود تـواجه الأمريكيـة في أفغانسـتان، حـتى تتمكـن مـن تحمـل مسـؤوليات أ
المتاعب على مر السنين في الوقت الذي عانت فيه القوات الأمريكية والقوات المتحالفة من مشاكل
في صفوف الوحدات الأفغانية، بما في ذلك القوات غير المحفزة وانتشار الفساد وما يسمى بالهجمات

الخضراء على الزرقاء ضد القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف.

و  ذكر أحد مستشاري المعارك القتالية الأمريكيين الذين عملوا في أفغانستان بين سنتي
أن كتيبة الجيش الوطني الأفغاني التي عمل ضمنها قد ضمت  بالمئة فقط من جنودها. كان أحد
الأسباب الرئيسية للفرار من الخدمة العسكرية هو أن الكثير من الجنود سيعودون فقط ليوم الدفع
ثــم يفــرون مــرة أخــرى. في مقابلــة أجريــت ســنة ، قــال المســتشار أيضــا إنــه كــان هنــاك ســبعة
كــثر مــن أربعــة أمــريكيين فقــط يقــودون كتيبــة تضــم  رجــل آنــذاك، حيــث اعتقــد أنــه يحتــاج إلى أ

أضعاف ذلك العدد للقيام بتلك المهمة على أحسن ما يرام.

تُعدّ المفاوضات التي يجريها الرئيس ترامب حاليا مع طالبان أساسية، حيث
تخدم جهوده الرامية إلى الوفاء بالوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية

يان كروكر، سفير الولايات المتحدة في أفغانستان بين سنتي  و، أن تفشي الفساد أورد ر
يبا للنزاع. كانت الولايات المتحدة تضخ عشرات الملايين من الدولارات في كان نتيجة ثانوية وحتمية تقر
بلــد يعــاني مــن اقتصــاد هــشّ، بــالتوازي مــع ضعــف ســيادة القــانون وغيــاب التــدقيق الكــافي في ظــل
المشاريع التي يقع تمويلها. وقال كروكر إن الرئيس حامد كرزاي قد توصل إلى مصدر المشكلة في ذلك
الوقت. فسرّ خلال المقابلة: ” لطالما اعتقدت أنه كان لكرزاي وجهة نظر صائبة في هذه النقطة، حيث
أنه لا يمكنك ضخّ هذه المبالغ في دولة ومجتمع في وضعية هشّة للغاية، وعدم استخدامها في تمويل

الفساد”. “لا يمكن ذلك”.

تُعدّ المفاوضات التي يجريها الرئيس ترامب حاليا مع طالبان أساسية، حيث تخدم جهوده الرامية إلى
الوفــاء بــالوعود الــتي أطلقهــا خلال الحملــة الانتخابيــة، وذلــك مــن خلال إعــادة القــوات الأمريكيــة إلى
يـارته الأولى إلى أفغانسـتان، حيـث الـوطن وتجنيبهـا النزاعـات مفتوحـة الأطـراف. أدّى ترامـب مـؤخرا ز

تنشر الولايات المتحدة ما بين  ألف و ألف جندي هناك.



لكـن، كـان الـديبلوماسي السـابق كروكـر، والـذي حظـي بـاحترام واشنطـن علـى خلفيـة الخـبرة الميدانيـة
الـتي اكتسـبها في أفغانسـتان، يشـك في احتمـال إجـراء مثـل هـذه المفاوضـات في مقـابلته الـتي أجُريـت
سنة . وأفاد في هذا الصدد: “لم أصدق بتاتا أن المفاوضات مع طالبان، مهما كان الشخص
الذي يجريها، ستؤدي بأي شكل من الأشكال إلى نتيجة ملموسة. لقد شعرت أنه في أقصى الحالات،
قد يكون من الممكن إخراج شخصيات من طالبان واستبعادها من الجانب الحكومي، لكن سيشكل

ذلك مشكلة إضافية”.

كـد لـوت وألين وكروكـر ملاحظاتهمـا السابقـة قـائلين إنهـا تعكـس تفكيرهـم بينمـا لم يُجـب المسـؤولون أ
السابقون الآخرون الوارد ذكرهم في الوثائق على طلبات التعليق فورا. وتجدر الإشارة إلى أن لوت قد
روى قصــة تــدور حــول مقــر جديــد للشرطــة وهــو فيلــق المهنــدسين بــالجيش الأمريــكي الــذي شُيّــد في
أفغانسـتان، حيـث يعكـس بشكـل واضـح التحـديات الـتي واجههـا الأمريكيـون وهـم يعملـون في ظـل

ثقافة لم يستوعبوها في معظم الأحيان.

ختامـا، تـرأس لـوت في وقـت مـا مراسـم حفـل افتتـاح مركـز شرطـة المقاطعـة الجديـد، لكـن شُيّـد المبـنى
باستخدام نوع غير مألوف من مقابض الأبواب. في هذا الإطار، أوضح لوت قائلا إن “رئيس قسم
الشرطــة لم يســتطع حــتى فتــح البــاب، ولم يســبق لــه أن رأى مقبضــا كهــذا. بالنســبة لي، هــذا يحوصــل

التجربة برمتها في أفغانستان”.
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